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بالنسبة لبلد لا يمل سماع الآخرين يدعونه بـ “بلد المبتكرين”، حفزت فكرة ازدهار النفط الصخري
منظمة أوبك، أقوى منظمة في العالم، لتشن نداء استغاثة مُقنن بشكل هوليودي، فعلى الرغم من
تكرار الخبر على عدد لا يُحصى من  وسائل الإعلام، دوّن المحللون على مدى الأسابيع القليلة الماضية
فكـرة أن المواجهـة تُحتـدم بين النفـط الصـخري والشيـوخ العـرب للسـيطرة علـى نسـق الإمـداد العـالمي
للنفط لبضعة أسباب قيّمة، حيث تسعى القيادات السعودية للحفاظ على نسق ضخ الأوبك للنفط
يـــاض لغريميهـــا الجيوسياســـيين المكبلين، روســـيا وإيـــران، الذيـــن باعتبارهـــا ضربـــة مبـــاشرة مـــن الر
يضطلعــان في مسانــدة الــديكتاتور الســوري “بشــار الأســد” وفي حيــك عــدة مكائــد جيوإستراتيجيــة
كثر مما يشكله التنافس على كسب بالمنطقة، والتي باتت تشكل تهديدًا صارخًا للأمن السعودي أ

السوق العالمية مع المنقِبين الأمريكيين.

كثر مما تفعل جراّء كل من جهة أخرى تعاني بعض الدول المنتجة للبترول من تحركات السعودية أ
من طهران وموسكو، ففي ظل إثقال كاهل كليهما بالعقوبات الاقتصادية، روسيا على إثر تدخلها في
الشـأن الأكـراني وإيـران بسـبب برنامجهـا النـووي، فـإن تراجـع أسـعار النفـط شكـّل ضغطًـا لم يسـبق لـه

مثيل على حكومتيهما.

وبالنســبة لروســيا، كــانت الضربــة جــد مدويــة مــع تراجــع قيمــة الروبــل بنســبة % مقابــل الــدولار
كتـوبر المنصرم، حيـث تعتـبر مشكلـة روسـيا اسـتثنائية، خصوصًـا بعـدما الأمريـكي منـذ تشريـن الثـاني/ أ
تراكمــت القــروض علــى كاهــل الشركــات البتروليــة الحكوميــة في الســنوات الأخــيرة مــع ارتفــاع ســعر

الدولار؛ مما يجعل من تسديد تلك الديون ورطة يصعب الخروج منها.

كد في الأشهر الماضية أن تلك التحركات ير الأوبك السعودي “علي النعيمي” أ والحقيقة هي أن وز
تهدف إلى ضرب النفط الصخري، لكن، هل له أن يقول ذلك؟ ففي نهاية المطاف كان قد لاق الدعم
يــر الأوبــك الإيــراني، والحقيقــة أن مخــاوف مــن نظرائــه في الأوبــك الذيــن وقفــوا إلى جــانبه بمــا فيــه وز
ــبيرة بشــأن النفــط الصــخري، ذلــك أن احطياطهــا مــن النفــط ــة الســعودية ليســت ك المملكــة العربي
التقليــدي مــن المرجــح أن يواصــل التــدفق لعــشرات الســنين حــتى وبعــد مــرور حقبــة ازدهــار النفــط
الصخري التي ترى إدارة المعلومات الطاقية الأمريكية أنها ستكون بحلول عام ، وبتكاليف أقل

بكثير.
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وتشــير الأرقــام إلى أن معانــاة المملكــة العربيــة الســعودية جــراء مــا يســمى بــــ “ثــورة النفــط الصــخري”
ضئيلــة جــدًا، وحــتى إن اعتبرنــا أن ســبب انخفــاض أســعار النفــط هــو وجــود مصــادر إمــداد جديــدة
وكذلــك انخفــاض معــدل النمــو وتراجــع الطلــب علــى النفــط في كــل مــن الصين والاتحــاد الأوروبي
ومجموعة أخرى من الدول ذات الاقتصاديات متوسطة الحجم، وإن نظرنا إلى أن أمريكا زادت من
إنتاجهـا ليبلـغ الــ  مليـار بـرميلاً بـاليوم – نسـبة تنـافس مسـتوى الإنتـاج السـعودي البـالغ . مليـار
برميلاً باليوم – هو سبب تراجع الطلب الصيني والأروبي، سيختلف الخبراء في أسباب التغير الطارئ
كتـوبر/ تشريـن الأول لصـندوق علـى أسـعار النفـط، حـتى يجـدوا تفسـيرات تشفـي الغليـل في اجتمـاع أ

النقد الدولي الذي يواجه تدهورًا اقتصاديًا واضحًا.

ويُشاع أن المملكة العربية السعودية منزعجة بشأن انخفاض طلب الولايات المتحدة الأمريكية على
نفطها، ولكن حقيقة الأمر أن هذا النقص لا يقلقهم بشكل كبير، لأن مصافي النفط الأمريكية مُهيأة
بالأساس لاستقبال نوع ذي درجات محددة من النفط؛ مما يجعل الظهور المفاجئ للنفط الخفيف
الخام الأمريكي قادرًا على التأثير على إنتاج دول تعتمد على هذا النوع من النفط أي دول أفريقيا كـ

(نيجيريا، أنغولا، والجزائر)، وليس بشكل مباشر على السعودية.

وهناك مغالطة تقول بوجود حد لمنتجي النفط الأمريكيين وهو السعر الذي ستؤول إليه ثورة النفط
الصـخري، ففـي حين سـيكون مـن المجُـدي مناقشـة الأمـر مـع تراكـم شركـات الإنتـاج الروسـية أو حـتى
شركة بيميكس بالمكسيك المنجذبة بالنفط الأمريكي، ستختلف تقديرات الصناعيين حول كيفية إمكان
الأسعار المنخفضة من تغطية جزء كبير من أتعاب إنتاج النفط الصخري، لكن معظمهم يشير إلى أنه
حتى وإن لم يتجاوز السعر سقف الـ $ للبرميل الواحد، فإن العديد سينخرطون تحت لوائه حتى

بالمناطق التي تشير كل العوامل فيها إلى تغيير الأسعار ولكنها سترضخ في نهاية المطاف.

وبمـا أن دولاً كـالصين الـتي قـام مواطنوهـا مـن الطبقـة المتوسـطة بـالتوقف عـن شراء السـيارات، وفي
يــل والهنــد، فــإن المملكــة حين نجــت أوروبــا مــن مســتوى الركــود وتــدهور حالــة أســواق ناشئــة كالبراز
العربيــة الســعودية لهــا القــدرة علــى إضعــاف مــدى تكســير النفــط الصــخري، ولكــن هــذه المرحلــة مــن
تدهور الأسعار ستكون عابرة، مسببة موجة من الاستحواذ وبعض حالات الإفلاس التي قد تُصيب
بعــض منتجــي النفــط الصــخري، الضعيــف سيُســتقطب والمــوازي ســيُقصى، علــى الأقــل إلى أن تعــود

الأسعار للارتفاع.

والآن لنأخذ بالاعتبار المسألة الجيوسياسيية، حيث إن الصراع السعودي الإيراني بالمنطقة يعود لفترة
طويلة واحتدم خصوصًا مع حرب العراق، عندما اعتبرت المملكة أن الإطاحة بالزعيم العراقي “صدام
 لإيران الشيعية هو كارثة إستراتيجية

ٍ
حسين” الذي يُنعت بالديكتاتور السني وتعويضه بنظام موال

يا والحوثيين الشيعة باليمن، الأمر بحتة، بالإضافة إلى دعم كل من إيران وروسيا لنظام الأسد بسور
الذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وقرار السعودية بعدم التركيز مع انزلاق أسعار النفط لم يكن بالأهمية التي تتحطى بها مخاوفها من
الكارثة الإستراتيجية التي يمكن أن تحل بالرياض، وأي محاولة ستكون بمثابة خطوة من شأنها أن
ــرز المتحكــم في الســوق العالميــة تكــون خــا ســيطرة الســعودية وبالتــالي ســتخاطر بكونهــا العنصر الأب



للطاقة. واتخاذ السعودية قرار بعدم التفاعل مع الوضع، لا يكبد الخصوم فقط خسائر اقتصادية
يــاض كونهــا البلــد الوحيــد بالعــالم القــادر علــى التحكــم بتقلبــات يــة الر قاســية، إنمــا يعــزز وببراعــة مركز

السوق العالمية للطاقة بمفردها.

ويعتـبر ذلـك رسالـة جليـة تبعـث بهـا السـعودية مبديـة مخاوفهـا مـن نتيجـة المحادثـات بين واشنطـن
وطهران التي قد تُفضي إلى تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أن أي اتفاق نووي
من شأنه أن يُعكر صفو  سنة من التوافق الإستراتيجي السياسي بين واشنطن والرياض، وللعلم
أنه حتى حينما كان الشاه الإيراني متقلدًا للحكم، خططت السعودية لاقتناء طائرات رادار ذات نظام
ــج العــالمي ــك المنت ــوع  إم أ، فكون ــرام مــن ن ــات أب ــة، وطــائرات الإف  ودباب ــذار وســيطرة جوي إن

الأساسي لمعدات الإنتاج النفطي يعتبر ميزة في حد ذاته.

وبغـض النظـر عمـا إذا كـانت تلـك المخـاوف مـبررة أم لا، فـإن الشغـل الشاغـل للسـعودية لا يكمـن في
إرساء حد لأسعار النفط الصخري بقدر ما تشغلها المراوغات الجيوسياسية بين روسيا وإيران بالمنطقة
والتهديد الذي يتربص بها، حيث يتحتم على السعودية اليوم كما هو الحال منذ عشرات السنين أن
يـز قيادتهـا للعـالم العـربي كذلـك تعـزز مكانتهـا كحليـف للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا يحتـم عليهـا تعز
الإسلامي السنيّ، ويمكن لذلك أن ينجح عن طريق توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية،
كــثر مــن ضرب النفــوذ الــروسي، ولقــد نجــح ذلــك في أفغانســتان ويعمــل ذلــك فلا شيء يُظهــر الــولاء أ
بشكـل فعّـال في هـذه الآونـة، وإذا مـا واجهـت ثـورة النفـط الصـخري عـثرة في طريقهـا فسـيكون ربحًـا

إضافيًا في رصيد المملكة العربية السعودية، ولكن الإشكال يكمن في صعوبة بلوغ ذلك الهدف.
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